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في  ،ةالنُّقَـادُ على الأعمال الأدبييتناول البحثُ أبرز الأبعاد المقاصدية في الأحكام التي أصَدَرها         

 ،ومدى جُنوحهم للوسطية التي تجعل من الحكُْم النقدي حُكْماا موضوعياا ،العصرين : القديم والحديث

ب ب والتحزُّ ا عن التعصُّ  وتعتبر هله الأحكام ،ذ  للل  من القديم والحديثوقد ذكرتُ نما ،بعيدا

فوقفتُ على أبرز مظاهــر تناغمها مع  ،"نقد النقد"حسب ما يـقتضيه منهج مدار اشتغال البحث؛ 

 قي (والمتل ،لةوالرسا  ،وأهمها: ) المبدع ،الوما يعود على أركان عملية الاتص ،مقاصد الأدب وغايته

    . 

 نقد النقد  ( . -الأحكام النقدية  -الوسطية  -الكلمات المفتاحية : ) المقاصد 
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Research Summary: 

           The research deals with the most prominent intentional 

dimensions in the judgments issued by critics on literary works، in 

the old age and the modern age ، and their delinquency towards 

moderation that makes critical judgment an objective judgment، away 

from fanaticism and partisanship.l have mentioned examples of this 

from the old age and the modern age، and these judgements are 

considered the focus of the research work ; according to the 

“Criticism of criticism” approach. So I have focused on the most 

prominent manifestations of its harmony with the purposes of 

literature and its great aim ، and what goes back to the pillars of the 

communication process، the most important of which are: (the sender 

، the message، and the recipient). 

Keywords : (Objectives - Moderation - Critical judgments – 

Criticism of criticism) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:OmarMohamed54.el@azhar.edu


- 6393 - 

 مقدمة

 ،الأفراد والمجتمعات بالضرورة علىتنسحب  ،لكل عملٍ من الأعمال البشرية هدفٌ وغاية            

جنب  والمشتغلون بالنقد الأدبي يسيرون جنباا إلى ،مور التي لا غن  عنها لإننسانيةويُعد الإبداع من الأ

 ،ة بهاويضعونها في المرتبة اللائق ،ويَُكُمون عليها ،ويناقشونها ،يُُيون أعمالهم ،مع قاطرة المبُدعين

 ،بالتجرد والموضوعية والوسطية والاعتدال يتِّسمفمنهم من  ،وميزانٌ يَزِن به ،ولكُلٍ وجهة في نقده

ا أن إمَّ  هله الأسباب ،ل بالعمل الأدبيلا تتص   ر؛ لأسبابٍ م ويؤخِّ ومنهم من يُتبع نفسه هواها؛ فيقدِّ 

ا لأشخاصتكون تحيُّ  ا عن مقاصد النقد المُ  ،أو أزمنة ،أو أمكنة ،ــزا د بعيدا ي هو والعدل الل ،زنتَّ فيغُرَّ

ا كان نوعه .أس  اس كل حُكمٍ أيًّ

ا مِن كل مت بل يُقبلِ على العمل ،لا ينبغي له أن يَُكم بهواه ،اضيالناقد كالق ومن المعلوم أنَّ           جردا

ب اللي يضر العملية أو انطباعٍ شخصي  ،كرةٍ مُسبقَةف ؛ حت  يََر  الحكُْمُ النقديُّ خالياا من التعصُّ

تها ر جْ قد ألقَ  بظلاله على الفكر النقدي منل بزوغ فَ  التصور الإسلامي   ف  أنَّ ولا يََ  ،النقدية برُمَّ

 الوسطية والاعتدال منهجٌ إسلامي   وسيظل إلى أن يشاء الله؛ ومن المعلوم أنَّ  ،الآنوحت   ،الإسلام

لَِ  جَعَلْناَكُ انطلاقاا من قوله تعالى : )  ،وشت   القضايا ،أصيل في مختلف النواحي ةا وَسَطاا مْ أُ وَكَلََٰ مَّ

ا  سُولُ عَلَيكُْمْ شَهِيدا تكَُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ  (. 341...(  ) البقرة :  ۗ  لِّ

 هدف البحث 

لل في الأحكام النقدية؛ بينِّ ولهلا حاولتُ في هلا  البحث أن أُ            كيف عملتْ الوسطية على تجنب الزَّ

 ،اليةمقاصد فنية جم ،عليها النقاد في القديم والحديث المقاصد التي تعارفتسقة مع فصارت مُ 

يسيروا على  ؛ كيوهي رسالة للمشتغلين بالنقد ،ريةومقاصد تاريَية حضا ،ومقاصد قيمية أخلاقية

ا ،دةفتكون أحكامهم وسطية متجر ،داهاـــــــهُ  ا أو قدحا ؛  للتناغم مع هله لا غلو فيها مدحا

 وغيرها من غايات الفنون الإبداعية جميعها .  ،قاصدالم

 من الدراسات السابقة :

وزارة الأوقاف  ،سلسلة روافد ،د. وليد قصاب  ،الوسطية في منهج النقد الإسلامي 

 م .  2132 ،سبتمبر  ،75الإصدار:  ،الكويت  ،والشئون الإسلامية 
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دراسات الإسلامية والعربية حولية كلية ال ،د. يوسف عبد الوهاب  ،الملهب الأدبي الوسَط 

 م . 2132 ،5عدد:  ،22مجلد:  ،جامعة الأزهر ،للبنات بالإسكندرية

عبان د. ليلى ش ،وأثره في قبول التجديد ،الوسطية في الفكر النقدي العربي القديم    

 م . 2132  ،331 ،عدد ،جامعة المنوفية ،مجلة  كلية الآداب  ،بالاشتراك

 ،غالباا إلى مقاصد الأدب وغاياته دون التطرق  ،المنهج الوسطي -في معظمها - وقد تناولتْ             

  والتوصل إلى بعضها بعون الله . ،وهو ما حاولتُ مقاربته

 خطة البحث ومنهجه:

 محاورثة ثم ثلا ،مل على مقدمة للتعريف به وبخطته ومنهجهتاقتضت طبيعة البحث أن يش          

 :والثالث ،عد الدينيالبُ  :والثاني ،عد الأخلاقيبُ ال الأول: ،المقاصدية للنقدبعاد تناولت بعض الأ

باعتبارها  بل ،ليس بغرض الاستقصاء الشامل ،ر نصوص نقدية مختارةـــــعبْ وذل   ،عد الفنيالبُ 

ل البحث إليهاحاولة الم ،عينة بحثية نقد "بـ عرف  يُ بما وقد اهتديتُ  ،لوصول إلى النتيجة التي توصَّ

د تناغمها مع مقاص ومدى ،ط في هله النماذ  المختارة ــــحيث رصدتُ بعض مظاهر التوسُّ  ؛"النقد

ادر التي بثٌ بأهم المراجع والمصثم ث ،نتائجه بعض وذيلتُ البحث بخاتمة؛ لإثبات ،النقد وغاياته

مد لله رب والح ،ولىوالله أسأل أن ينفع به في الآخرة والأ ،ثم فهرس المحتويات ،عليها البحثاتَّكأ 

 .العالمين

 

 الباحث 
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 تمهيد

 تحرير المفاهيم في عتبة العنونة

 نقد النقد ( -الوسطية –) المقاصد 

 أولًا : المقاصد 

ويدور في اللغة  حول  ،قاصد ويجمع على م ،"قصد "مقصد: مصدرٌ ميميٌّ مُشتقٌ من الفعل        

بيِلِ وَمِنهَْا جَائرٌِ... ﴿ كما في قوله تعالى:  ،(: استقامة الطريق3منها) ،كثيرة معان  ﴾وَعَلَى اللهَِّ قَصْدُ السَّ

... واقْصِدْ فِي ﴿: -وعزَّ  جلَّ -كما في قوله ومنها : التوسط وعدم الإفراط والتفريط  ،(9) النحل : 

 . " القصْدَ القصْدَ تَبلُْغُوا"  :وكما في قوله ،( 39)لقمان :  ﴾مَشْيِ ... 

خاصة وب ،دورانه في مصنفات علماء الشريعة يكثر ،مصطلح فقهي -في الأصل -والمقاصد         

 ،والحاجيَّة ،وذل  للحديث عن المقاصد الشرعية الضروريَّة منها ،الفقه أصولأرباب علم 

ا-لكن العلوم  ،...والتحسينيَّة لها مقاصد وغايات يعمل العلماء في كل عصٍر ومصر على  -جميعا

نما هو مبنيٌ على إ "الكلام  ؛ حيث إنَّ ومنها العلوم المرتبطة باللغة ،قها؛ حت  يعم نفعها بين الناسقيتح

ا في  ،(2)"الفائدة في حقيقته ومجازه... ا جديدا ولهلا نجد بعض علماء اللغة المعاصرين يتبنون نهجا

ت هلا البحث اللي يقع تحومنها  ،لحضارة العربية الإسلامية بهاوعناية ا ،مقاربة مقاصد علوم اللغة

 . (1) "قاصد عناية الحضارة العربية الإسلامية بعلم الأصوات م "عنوان 

 ؛عن المفاسد هعدويب ،له المنافع وقد جُبل الإنسان السويُّ على السعي نحو كل ما يجلب         

ه على رجحت مفسدت اما رجحتْ مصلحته على مفسدته، وينفر مَّ ر بطبعه يُـــؤثــِـــفالإنسان "

سين للعلوم ،(4) "مصلحته ي كان الهدف الرئيس لهم المنافع الت ،والمنُظِّرين لها ،ولا يَفَ  أن المؤسِّ

ا من جهودهم  وأعمارهم التي أفنوها في الرواية والتدوين والتصنيف . ،تعود على الناس جميعا

                                                 

 م .     2113 ،3ط.  ،مكتبة العبيكان ،31 ،نور الدين الخادمي ،(  ينظر: علم المقاصد الشرعية 3)

 .    213ص  ،للآمدي  ،(  الموازنة 2)

لية منشور في مجلة ك ،جامعة المنوفية  ،أستاذ اللسانيات في كلية الآداب ،"خالد فهمي "وهو بحث الدكتور  (1)

 م .2137 ،3عدد:  ،طنطا  ،جامعة الأزهر ،القرآن الكريم

 د. ت .    ،بيروت ،دار المعارف ،32ص ،الشيخ: العز بن عبد السلام  ،(   قواعد الأحكام في مصالح الأنام 4)
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 : الوسطية   ثانيًا

اءٌ صحيح وهو بن ،: أعْدَلُهُ من كل  شيء والوسَط: ،بفتح السين: اسم لما بين طرفي الشيء "وسَط"      

: أوسَطُه ووَسَطُه ،يدلُّ على العَدل والنِّصف
ِ
ء ن في واسطة وهو أوسَطُهم حَسَباا: إذا كا ،وأعْدلُ الشيَّ

ا-في الاصطلاح والوسطية لا تبتعد  ،(3هلا في اللغة) ،قومه وأرفعِهِم محلاًّ  عن دلالاتها  -كثيرا

العدالة والخيرية، والتوسط بين الإفراط والتفريط، كما يقول  -ضمن ما تعني -فهي تعن  ،اللغوية

ةا وَسَطاا ﴿في تأويل قوله تعالى "ابن جرير الطبري" تعالى  -وأرى أن الله﴾ :  …وَكَلَلَِ  جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

؛ لتوسطهم في الدين، فلا هُم أهل غُلوي فيه... ولا هُم أهلُ تقصير  "وسَط"إنما وصفهم بأنهم -ذكره

إذ كان أحبَّ الأمور إلى الله  فوصفهم الله بلل ؛ ،فيه... ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه

و ما أ ،لووهو ما تتطلبهُ النفس البشرية التي تأنف من الغ ،التيسير اللي تدعو إليه الشريعة لما فيها من

 يقابله من تفريطٍ أو انحلال .

 نقْد الن َّقد   :ثالثًا

ومدى موافقتها  ،والحكُم عليها ،فحص الأعمال الإبداعية ودراستها يدور هلا المصطلح حول       

يجعل من النصوص النقدية مدار  ه خطابٌ إنَّ  ،واصف للنقد "فهو خطابٌ  ،سسهقواعد الإبداع وأُ 

ل إليها الناقد للحُكم على عملٍ ما ،(1)"اشتغاله ث عن ينبغي البح ،وتحليلُ هله النتائج التي توصَّ

 أو غيرها من المؤثرات؟ أم أنَّ  ،أو سياسية ،وهل هناك خصومات نقدية أو ملهبية ،دوافع هلا الحكُم

ا من الأهواء والانتماءات الناقد قد اتخل لنفسه خطًّا وسطاا فع سعياا للنو ،؛ إعمالاا للمقاصدمتجردا

 ية . لآتا كما سيتضح في هله المحاور ،والبعد الفني ،والبعد الديني ،عد الأخلاقيوأهمها البُ  ،العام

 

                                                 

ص  ،5  ،"لسان العرب "و ،291ص  ، "القاموس المحيط"و ،312ص  ،6  ، "مقاييس اللغة "ينظر:  ( 3)

 .  "وسط "مادة :  ،426

مؤسسة  ،تحقيق الشيخ : أحمد محمد شاكر ،342ص  ،1  ،ابن جرير الطبري ،(  جامع البيان في تأويل القرآن2)

 م .  2111 ،3ط.  ،الرسالة

نقد النقد في  ،م2136 ،3ط. ،المغرب  -إفريقيا الشرق ،35ص  ،عبد الكريم الشندودي  ،(  ينظر : نقد النقد1)

 .  41ص ،م2112 ،64عدد:  ،36مجلد :  ،علامات في النقد ،محمد مريني  ،المفهوم والمقاربة والمنهجية 
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 الأول المحور

 الأخلاقيالبعد 

لتزام الا مهمة الناقد تنسحب بالضرورة على سلوكه وذوقه واختياراته وأحكامه؛ حيث إنَّ  إنَّ               

وق كبير "بقواعد النقد له  والتجرد من  ،وسمو النفس ،وصناعة الملَكة ،(3)"الأثرٍ في تربية اللَّ

 الأهواء الشخصية  .

بن  زهير" ومن نماذ  ذل : رؤية ،الإسلاموقد  بدأت هله القيم الأخلاقية في النقد  قبل ظهور        

عر "أبي سلم   البسيط(  ):   "حسان بن ثابت"صه بتمثُّل قول اللي لخَّ  ،لقضية الصدقَ في الشِّ

 وان  أشعر بيتِ أنتَ قائلُه    

 (2)بيتٌ يُقال إذا أنشدتَه صَدَقا                                        

 اللي -رضي الله عنه – "عمر بن الخطاب"بشهادة سيدنا  ،هلا التنظير "زهيرٍ "وقد طابق إبداعُ         

أنشدني لأشعر الناس، اللي لا  ":  -رضي الله عنهما -عبد الله ابن عَباس"قال ذات مرة لسيدنا 

 ،م قال: مَن ذل  يا أمير المؤمنين؟ قال: زُهير بن أبي سُلْ  ،يُعاظلِ بين القوافي ولا يَتتَبََّع حُوشي  الكلام

 فلم يَزل يُنشده من شِعره حت  أصبح.

لا يعني مطابقة الواقع  -وهو مقصد رئيس من مقاصد التوسط في الأحكام النقدية  –والصدق         

 ،ططوالصورة الموحية المقبولة لا غلو فيها أو ش ،والتعبير المناسب ،بل صدق المشاعر ،فحسب ،للخطاب

يُّدِه في القول، زعابت العربُ المهلهلَ بنَ ربيعةَ؛ لكلبه وت"فقد  ،والعاطفة التي لا يشوبُها تزييفٌ أو اد عاء

عي في شِعره، ويتكَثَّرُ في قولهِ أكثرَ من فعِلهِ "وقالوا عنه:  ا -ومن دلائل ذل   " كان يد  أن بني تَميمِ  -أيضا

 ( .1) "افعلوا حت  أقول"قال:  ،دْنا بشعركقالت لسَلامة بن جَندَل: مَجِّ 

                                                 

 م. 3921 ،بيروت ،دار الثقافة ،351ص ،د . إحسان عباس ،( ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب3)

 م .  3952 ،3ط.  ،بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،2ص ،2  ،ابن حجة الحموي ،( خزائة الأدب2)

 .د. ت ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،تحقيق: د عبد المجيد الترحيني ،32ص ، 6  ،لابن عبد ربه  ،( العقد الفريد 1)
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 ،اموأقرَّ مِثل هله الأحك ،ثم جاء الإسلام ،الجاهلية ا في وعي نقادنقديًّ  اأخلاقيًّ  اويعتبر هلا معيارا       

ض عليها إن أعلب الشعر  "قوله : ه( 236) ت "الأصمعي"وقد ردَّ كثير من النقاد على  ،وحر 

وقد كان قوم من الرواة يقولون أجود الشعر أكلبه، ولا  "ه(: 773) ت  حت  قال الآمدي ،"أكلبه

والبلاغة إنما هي إصابة  ،أصدق الشعر أبلغه"آخر يقول:  وفي موضع ،والله ما أجوده إلا أصدقه

المعن  وإدراك الغرض بألفاظ سهلة علبة مستعملة سليمة من التكلف، لا تبلغ الهلر الزائد على قدر 

 الحاجة، ولا تنقص نقصاناا يقف دون الغاية، وذل  كما قال البحتري: )المنسرح (

عر لمحٌَْ تكف                   إشارَتَهُ    والشِّ

لتْ خُطَبهُ  )                                (  3وليس بالهلَْرِ طُوَّ

والفهم  "يقول: ف ه( 122) ت  "ابن طباطبا"قد تأثر بملهب  "الآمدي"ومن الممكن أن يكون 

ف إليه، ويتجلى له،  يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق، والجائز المعروف المألوف، ويتشو 

( 2) "ش من الكلام الجائر، والخطأ الباطل، والمحال المجهول المنكر، وينفر منه، ويصدأ له ويستوح

والابتعاد  ،يل؟ هل مجافاة التخي"ابن طباطبا"قابل الباطل في قول لكن ما المقصود بالحقيقة التي ت

منها  "ويُبين ذل  صاحبُ  ،في القديم ولا في الحديثعن المجاز؟ وهلا ما لم يقل به أحدٌ من النقاد 

وليس  ،التشبيه والمحاكاة من جُملة كلب الشعر وكثير من الناس يغلط فيظن أنَّ  "فيقول:  ،"البغاء

وكلل  هو  ،المشبه مُخبِرٌ أنَّ شيئاا أشبهَ شيئا لأنَّ  إذا أشبه الشيء فتشبيهه به صادق؛ الشيء كلل ؛ لأنَّ 

... إذا كان في أحدُ الشيئين شَبَهٌ مِن الآخر ،إضماره قول صادقالتشبيه بإظهار الحرف و ولأنَّ  ،بلا ش 

به فيها ظاهر ،وكلل  جميع تشبيهات الكتاب العزيز  يقع الوصف والمحاكاة لا  أنَّ فقد تبين   -الشَّ

 (  . 1) "وترك الاقتصاد  ،الكلب فيهما إلا بالإفراط

                                                 

 .  424ص  ،( الموازنة 3)

 م .  3997 ،2ط. ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،21ص ،لابن طباطبا العلوي ،( عيار الشعر2)

دار الغرب  ،تحقيق : محمد بن الحبيب بن خوجة  ،57ص ،حازم القرطاجني  ،( منها  البلغاء و سرا  الأدباء1)

 م . 3926 ،تونس  ،الإسلامي 
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لكن بلا و ،صر للتخييل والمحاكاةفقد انت ؛وسطاابدا موقفُه  "القرطاجني" والمتأمل يَــرى أنَّ        

  يسع وهو ما ينافي المقاصد التي ،ة الإبداعيةيك الاقتصاد يضرُّ العملالإفراط وترْ  فإنَّ  ،إفراط وغلو

النقاد ينتصرون لإنبداع اللي تتراءى فيه الفكرة من وراء الشعور، بعد إثارة ذل   فإنَّ  ،إليها النقد

 ،الشعور في بادئ الأمر؛ بسببٍ من لغة الأدب الموُحية، التي تتناغم فيها الرؤية والأدوات الفنية

 قد حدد خمسة مواطن لأحوال -نفسه -"القرطاجني "و ،تبار مقتضى الحال ومناسبة السياقواع

 "ولكنه ختم هلا الحديث بقوله :  ،لكل مقام منها مقال... -باعتبار الصدق والكلب -ويل الأقا

والتخييل  فربما أفاد التصديق ،وألحق به شيء تستأنس به النفس ،والقول الصادق إذا حرف عن العادة

 ( . 3) "وربما شغل التخييل عن الالتفات إلى التصديق والشعور به ،معا

)  "محمد غنيمي هلال"إن الدكتور  يثَّ ح؛ وكان هلا التوسط له ظلال على النقد الأدبي الحديث       

ا على هله القضية: ،م(3962ت  ولكن إذا كان هلا التخييل مبنياا على التزييف وخداع  "يقول معلقا

 ( .2)"وغير محمود  ،فهو ضارُّ بالصدق ،والناسالنفس 

وكلل  بين  ،الفني والتصوير الموحيوالتشكيل  ،لأفكار والمحتوىبين دائرة اوتبق  العلاقة           

 ..النقد الأدبي"كما يقول صاحب كتاب -فليس الأدب  ،الحقيقة والتخييل: علاقة تكاملية لا تفاضلية

ا لل - "أصوله ومناهجه وأن  ،لمهم أن تصبح هله الحقائق شعوريةإنما ا ،حقائق من أي لونٍ كانتعدوا

ة ... وهلا من الأقوال التي تجنح نحو  ،(1) "تتجاوز المنطقة العقلية الباردة إلى المنطقة الشعورية الحار 

 الوسطية والاعتدال .

: قولهكما حدها بعضهم ب، ويصل إلى غايته وهدفه ،يكتمل نفعه وللكلام خصائص وفضائل حت      

فضائل الكلام خمسٌ لو نقص منها فضيلة واحدة سقط فضل سائرها، وهي: أن يكون الكلام  إنَّ "

                                                 

 . 26ص  ،( منها  البلغاء 3)

 م.2117 ،6ط. ،ة مصرنهض ،221ص  ،د. محمد غنيمي هلال ،( النقد الأدبي الحديث2)

 م . 2131 ،31ط.  ،دار الشروق  ،34ص  ،(  النقد الأدبي أصوله ومناهجه1)
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عمل منه مقدار فه، وأن يستصدقا، وأن يوقع موقع الانتفاع به، وأن يتكلم به في حينه، وأن يُسن تألي

 . (3) " قال: ورذائله بالضد من ذل  الحاجة،

الحياة "في كتابه "ستيفن سبندر"ومنهم  الغربيون،وهو الأمر اللي اعترف به النقادُ    

وليس المقصود بالصدق: التضييق على  ،(2)"واجب الشعراء أن يكونوا صادقين "يقول: "والشاعر

خيال الشعراء، فالشعر لابدَّ له من مبالغات حميدة، وجمالٍ فنيي يميزه عن غيره من فنون القول، من 

اذ، يأخل بلُِبِّ المتُلقي إلى عوالمَ أُخرى، وإلاَّ صار مَيتْاا لا حياة فيه، ولله درُّ من  خيالٍ خصبٍ، ونغم أخَّ

 )الطويل ( قال :

 

عرُ لم يََززْكَ عند سَماعِه        إ  ذا الشِّ

ا أن يُقال له شِعرُ                                           (1)فليس خليقا

ا -ولا يُقصد بالصدق            ، شعٍ مُوحٍ مُ  تخييلٍ  قةُ العالم الخارجي  ومحاكاته من غير حياة أومطاب -أيضا

الثناء  يستحق "زهير"تزييفٍ، أو مبالغة ملمومةٍ، وللل  كان بلا  "اتساق الشاعر مع نفْسه  "بل 

 ليكتمل له العنصُر  ؛إذ لم يَمدح زهيٌر رجلاا إلا بما فيه ؛-رضي الله عنه -"عُمَرَ "من أمير المؤمنين 

ن ، ولكنه كا بالإضافة إلى صنعْته وتجويده لشِعْـــره؛ فهو من أنصار الشعر الحوَْلِِِّ المحَُكَّ  ،الأخلاقي  

ا من المبالغة المفُْرِطة، والإيغال في الوصف، كما يشهد –وهو كثيرٌ  -ـدْحهيُاول أن يجد لمـَـ  "مَخرْجا

ا -له في هلا الباب "الرافعيُّ  ولزهير طريقةٌ في تقريب المبالغة، والبلوغ إلى الإفراط ": ( 4)فيقول -أيضا

ا إلى حت  يُبصر لها ط ؛يدور المعاني والإغراق مِن طريق الحقيقة؛ كراهيةا للكلب الثقيل... فتراه ريقا

ا :  ا إلى الواقع، ومن ذل  عندما قال مادحا   ) الكامل (الحقيقة، ويجد لها مخلصا

                                                 

 .  422ص  ،للآمدي  ،(  الموازنة 3)

 م .2113 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،317ص  ،ترجمة : د. محمد مصطف  بدوي ،"ستيفن سبندر"،( الحياة والشاعر2)

 م( .  3916) ت  "جميل صدقي الزهاوي"البيت للشاعر العراقي  ( 1) 

 م .  3995 ،3ط. ،المنصورة  –مكتبة الإيمان  ،239ص  ،2  ،للرافعي ،( تاريخ آداب العرب 4) 
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 ولأنتَ أشجعُ من أسامةَ إذْ                      

عْرِ                               دعيت نزال ولُجَّ في اللُّ

أنت لا تكلب في شِعْرك، فكيف جعلتهَ أشجع من الأسد؟ فقال: إني رأيته فتح  "فقيل له:             

ا فتحها قط ا إلى "مدينةا وحده، وما رأيت أسدا ــــا وطريقا دق، الص، فانظر كيف جعل لنفسه مخرجا

ى عن المبالغة  .  (3) ) الملمومة(           وعدَّ

ومطابقة  ،و التكامل بين القيم التعبيرية والقيم الشعوريةه التوسط:ومن المقاصد في هذا        

التكلف  عن -في هلا كله -والابتعاد  ،وحسن تخييله ،وجمال مجازه ،بل بكثرة مائه ،لا كما هو ،لواقعا

إلى  قائق اللي قد يؤديوتزوير الح ،إلى الاستحالة والامتناع ،اللي يََر  من طور الإمكان ،الممقوت

 وغمط الناس .   ،الحقبطر 

 -يمة دينية أخلاقيةوهي ق -قاصد عند معظم النقادو"العدل" في الأحكام مِن أبرز الم      

ت ) "امتم"أبي "كما حدث في المعركة النقدية بين  ،وبخاصة عند من تعرض للخصومات النقدية 

فنجد بعض  ،(ـه174)  "المتنبي"وكلل  حول شِعْــر  ،(ـه221)ت  "البحتري "و ،(ـه 213

الوساطة  "ومنها كتاب ،من مقاصد الوسطية والاعتدال يُمل عنوانها ما يُمله بين طياتهالمصنف ات 

ا وسنَّ إحيث  (؛ـه192) ت للقاضي الجرجاني ،"بين المتنبي وخصومه طاا بين المؤيدين ه وقف موقفا

 قتني الرغبةُ بجملتهم،منل ألح -وما زلتُ أرى أهل الأدب  "قال في مقدمة كتابه : ف ،والرافضين

ريظه، في أبي الطيب أحمد بنِ الحسين المتنبي فئتين: من مُطنب في تق -ووصلَت العنايةُ بيني وبينهم 

منقطع إليه بجملته، منحط  في هواه بلسانه وقلبه، يلتقي مناقبَِه إذا ذُكرِت بالتعظيم، ويُشيع محاسنه 

راية والتقصير، ويتناول من إذا حُكيت بالتفخيم، ويُعجَب ويعيد ويكرر، و يميل على من عابه بالزِّ

لتزم ن التمام ابَه على لفظ ناقص ععثَر على بيت مختل  النظام، أو نينقصُه بالاستحقار والتجهيل؛ فإن 

عائبٍ يروم و ،ما يُزيله عن موقف المعتلر، ويتجاوز به مقام المنتصر من نُصرة خطئه، وتحسين زلَلَـه

                                                 

 م  .3992،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،357 ،354ص  ،3  ،د. عبده بدوي ،( ينظر: قضايا حول الشعر 3) 
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أه إياها أدبُه؛ فهو يجتهدُ في إخفاء إزالتهَ عن رُتبته ، فلم يسل م له فضله، ويُاول حط ه عن منزلةٍ بو 

 . (3) "فضائله، وإظهار مَعايبه، وتتبع سقطاتهِ، وإذاعة غَفلاته

لين وال ،ان مِن المؤيدين أم من المعارضينسواءا أك ،وهو بهلا يُنكرِ على مَن انحرف في نقْده 

ا إلى التماس المعاذير وإهالة  ،ءتصيد الأخطا المتجرد فليس شأن الحكََم ،عثرةوإقالة ال ،يدعوهم جميعا

 هفوة .  ولكل عالمٍ  ،كبوة ؛ فلكل جوادٍ التراب على أهل الفضْل إن زلت قدم أحدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

  ،بالاشتراك ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ،32ص ،القاضي الجرجاني  ،بين المتنبي وخصومه  (  الوساطة3)

 م .  2116 ،3ط.  ،بيروت  ،المكتبة للعصرية
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 الثاني المحور 

 البُعد الديني 

د  من ردئهه : ومعرفة جيد الأ ،ط في أحكامهوالتوس َّومِن مقاصد الاشتغال بالنقد 

وهم أرباب الفصاحة والبلاغة ؛  ،ى العربه قد تحد  نَّ وكيف أ ،الوصول إلى إعجاز الكتا  العزبز

 صاحب –ه( 197ولهلا جعل أبو هلال العسكري ) ت  ،"ما هلا بقول بشر "حت  شهدوا له فقالوا: 

 وقواعد اللغة التي تعارف عليها العرب في ،وأساليب البلاغة ،تعلم أنماط الفصاحة  -الصناعتين

 ،لوم والقرآن الكريمه العوذل  للصلة الوثيقة بين هل ،المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته

لم، أن  أحق  العلوم بالت -ضه ل ، وجعل  من أهله   عليه، وقي  عل م  الله الخير، ودل   -اعلم "فيقول: ع 

إعجاز  فغة، ومعرفة الفصاحة، اللي به يُعروأولاها بالتحف ظ بعد المعرفة بالله جل  ثناؤه علم البلا

ة النبوة،  شد، المدلول به على صدق الرسالة وصح  كتاب الله تعالى، الناطق بالحق، الهادي إلى سبيل الر 

ين، وأزالت شُ  ، وأقامت منار الد  الش    بــُ جــينها، وهتكت حُ به الكفر ببراهالتي رفعت أعلام الحق 

سبحانه  ،الثانية بعد توحيد اللهلتأتي في المرتبة  ،ة كُنه هله المعجزة الخالدةمعرف وإنَّ  ،(3)"بيقينها

 وتعالى.

عر دراية ورواية يرى أنَّ من ،ه(453) ت "عبد القاهر الجرجاني"الإمام  بل إنَّ            ،يَصدُّ عن الشِّ

ا ة قد قامت بالقرآنا إنَّ  "؛ حيث تبِيان وجوه إعجاز الكتاب الخالدعن  لصادٌّ  ،ودراسة ونقدا من  ،لحجَُّ

ا تعجز عنه قُوى البشََر  ا في البراعة مبلغا  ،عرإلا إذا عرفنا الشِّ ولا يمكن أن نعرِف هلا  ،جهة كونه بالغا

اوعرفن ،وعياره ،ونقده ،وأحكمنا فهمه ،ومي زناه به  والأمر اللي ،ا الأمر اللي به يفضل بعضه بعضا

عر صرفاا لهم عن معرفة وجه  ،لاموكل ك ،يَفضل القرآن كلَّ شِعر وبها يكون صْرفُ الناس عن الشِّ

 (.2) "الحجُة التي قامت بالقرآن 

                                                 

 د. ت . ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق د. مفيد قميحة  ،5ص  ،مقدمة المؤلف ،أبو هلال العسكري ،( الصناعتين3)

 م . 3997 ،3ط. ،دار الكتاب العربي  ،27ص  ،الإمام عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز  ( ينظر :2)
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ة علوم اللغتعلُّم وتعليم ر من قناعة تربط بين لتصدُ  -وغيرها -هله النماذ  والحاصل أنَّ          

جم من مع وما فيه ،ع كلام العربمن مقاصد النقاد حين يعكفون على تتبُّ  ما فيها وأنَّ  ،والعقيدة

 ،مظوما فيه من جمال النَّ  ،د نحوية وصرفية وبلاغية وأسلوبيةوقواع ،ودلالات ومضامين ،لُغوي

كريم ودعوة للتصديق بنبوة النبي ال ،وخدمة لكتابه ،لهو عبادة لله ...وسحر النغم ،وحُسن التخييل

كالحديث والتفسير والفقه  ،خرىوكلل  للعلوم الإسلامية الأ -لله عليه وسلمصلى ا -محمد

ا-هله العلوم  إنَّ  "إذ  ؛...وأصوله موقع كل و ،ر... فهي بمثابة الِجسم المتكاملتتداخل وتتآز -جميعا

ا تتكامل لا تت ،(3) "ع العضو الحي في هلا الكيان الحيعِلْمٍ إنما هو موق  ،فاضلوهله العلوم جميعا

 ،ةوساروا على الجاد   ،معالِ الأمورر طْ هم شَ وولوا وجوهَ  ،أخلصوا نيتهم ،فإذا علم ذل  شداةُ العِلم

دق وقد تحروا الص ،حيث لا إفراط ولا تفريط ؛-اللي هو شعار الإسلام  -والتزموا بالمنهج الوسط

 والعدل في أحكامهم وتوجهاتهم واختياراتهم .

احِبي في فقه اللغة "( في كتاَبهِـه197) ت  "ابنُ فارس"أَفَردَ  وقد          ه )باب ال "الصَّ قول باباا سماَّ

 كل العِلم بلُغة العرب واجبٌ على إنَّ  "جاء فيه  ،"في حاجة أهل الفِقه والفُتيا إلى معرفة اللغة العربية

قرآن نازلٌ ال حدٍ منهم عنه؛ وذل  أنَّ متعلقي من العِلم بالقرآن والسنة والفُتيا بسبب، حت  لا غناء بأ

، وما في سُنَّةِ رسولِ -جلَّ وعــَز-فمَن أراد معرفة ما في كتاب الله  ،عربيٌّ  بلُغة العَرب، ورسول الله 

ا  الله (؛ وذل  لــفَهْم مراد 2)"مِن كُلِّ كلمةٍ غريبةٍ أو نظمٍ عجيب لم يَجدِ من العِلم باللغة بُد 

 يث إنَّ ح ومقارعة المنُكرِين؛ ،ة المتشككينومحاوَر ،ودعوة المقُْبيِلن ،واستنباط الدليل ،النصوص

ة –كتِاَبَ الله المعجِز  -القرآن الكريم ة الرسالة . ،دليلٌ من أدلة صِدق النبُوَّ  وصِحَّ

 ؛الكلام يبلغ درجة من الفنية والاقتراب من الكمال ( يشير إلى أنَّ ـه277)ت  "الجاحظ" بل إنَّ          

وصحة  ،لفظوبلاغة ال ،بشرط شرف المعن  ،التزم قائله بتقوى الله ومخافتهو ،هصاحبِ  ةُ يَّ نِ  إذا صحتْ 

ناه في ظاهر ومع  ،هوأحسن الكلام ما كان قليلة يغني  عن كثير "فيقول: ،فوالبعُد عن التكل   ،بعالط  

                                                 

 م.3993 ،3ط. ،مكتبة وهبة  ،35 ،36ص  ،د. محمد محمد أبو موس   ،( ينظر: دراسة في البلاغة والشعر 3)

احبي في فقه اللغة2)  د. ت . ،القاهرة ،لبيمطبعة الح ،تحقيق: السيد أحمد صقر ،71ص  ،لابن فارس،( الصَّ
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اه من نور الحِ  -جلَّ عزَّ و-وكان الله  ،لفظه  ،كمة على حسب نية صاحبهقد ألبسه من الجلالة وغشَّ

ا ،افاذا كان المعن  شريفا  ،ى قائلهوتقو ا من الاس ،بعوكان صحيح الط   ،واللفظ بليغا  ،تكراهبعيدا

ا عن الاختلال ها ومت   ،؛ صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمةا عن التكلفمصونا  ،ومُنز 

منحها صحبها الله من التوفيق وأ لت الكلمة على هله الشريطة ونفلت من قائلها على هله الصفة؛فص

 .( 3)"لة ولا يلهل عن فهمها عقول الجه ،من التأييد ما لا يمتنع من تعظيمها به صدور الجبابرة

كر النقدي من أسهم الف فعهله النظرة التكاملية بين القيم الفنية والقيم الروحية لتَر  أنَّ  ش    ولا        

الإقرار  عم ، وبين الأصالة والتجديد وبين المظهر والجوهر ،وسطي اللي يجمع بين العقل والروحال

 ولكل قاعدة استثناء . ،ا ليست قاعدة مطردةبأنهَّ 

حو نقدٍ ي على السعي نوغيرها من النماذ  النقدية التي تنبئ عن وعيٍ بتحريض الجانب الدين          

 ،الفضيلة ونشر ،وتربية اللوق ،والسنة الصحيحة المطهرة ،العزيز خدمة للسان الكتاببناء ملتزم؛ 

ا عن   النقد نقيا فيخر ،دق والعدل والتجرد والإنصاففضلاا عن الالتزام بالقيم الخلقية كالص ا بعيدا

 الأهواء  .  

 

 

 

 

 

  

                                                 

 م . 3962 ،3ط. ،بيروت  ،دار صعب ،79ص ،الجاحظ ،( البيان والتبيين3)
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 الثالث  المحور

 الفَن ِّي البُعد 

ي والعناصر الفنية الموضوعية الت ،كةاللوق والملَ  ،على عمودين رئيسينويعتمد هلا المعيار             

 ،بدعينخلالها يتم التفاضل بين الموالتي من  ،ف والخلفلُ ف عليها الس  وما تعارَ  ،يُتكم إليها النقاد

 ويُكم لهم أو عليهم .

عندما  ،في الشعر المقبول عنده "الأصمعي"التي يَُتكم إليها النقاد: ما قاله  ومن هله القيم          

بيت  وقيل للخليل: أي ،مرة: أي  بيت تقوله العرب أشعر؟ قال: اللي يُسابق لفظه معناه سئل ذات

ت تقوله وقيل لغيره: أي بي ،على قافيته تقوله العرب أشعر؟ قال: البيَت اللي يكون في أوله دليلٌ 

عمر بن عبد "  سيدنا بويتعج   ،(3)"البيتُ اللي لا يَُْجبه عن القلب شيء"رب أشعر؟ قال: الع

هلا والله  ": فقال ،سنومنطق حَ  ،بكلام وجيزٍ  في طلب حاجةٍ  أحسنَ ل ٍن رجُ مِ  (ـه313)ت  "العزيز

قي ون تجتنب السُّ فالقصد من ذل  أ "بقوله : ،"الجاحظ"   ذل   ق علىعلِّ ويُ  ، "حر الحلالالسِّ 

في الاقتصار و ، غرائب المعانيوشغل  في التخلص إلى ،فاظتهليب الألولا تجعل هم  في  ،شيووالح

 وقد قال الشاعر ) الطويل( ،وفي التوسط مجانبة للوعورة ،بلاغ

  مور فإنهاعلي  بأوساط الأ

 (2)نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا                                           

ا عند بعض النقاد نَّ غير أ           ا أم قَــــدْحا ،هله القيم الفنية شهدتْ غلوا كما ظَهر  ،سواءا أكان مدْحا

ط في أحكامه  ،دبيغيرها من متطلبات الإبداع الأو ،ر القيم الفنية والقواعد اللغويةباعتبا؛ مَن توسَّ

تحيز  أو تندثر بسبب مِن أن تلوب ،ةعلى اللائقة العربي -كلل  –وبهدف الحفاظ  ،والكلام العالِ

  .وخصومة المناوئين ،المناصرين

                                                 

 . 354ص  ،6  ،لابن عبد ربه  ،(  العقد الفريد 3)

 .319ص  ،البيان والتبيين  (2)
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عر "الوساطة"ويُلخِّص لنا صاحب     ا عن اللاتية والأهواء ،ملهبَه في النقد الموضوعي للشِّ  ،بعيدا

رْبَة مادةا  "فيقول: واية واللكاء، ثم تكون الدُّ عر علمٌ من علوم العرب يشترك فيه الطبعُ والر  إن الشِّ

ز؛ وبقدْ  ؛ن اجتمعت له هله الخصالله، وقوة لكل واحد من أسبابه؛ فمَ  يبه منها ر نصفهو المحسن المبرِّ

ل في هله القضية بين القديم  تكون مرتبته من الإحسان، ولستُ  خضِرم، والمحدث، والجاهلي والمُ أفض 

يم ومدى التزامه بالق ،إلا بنتاجه ،فليس عنده ميزان يزن به إبداع الشاعر ،(3) "...والأعرابي والمولَّد

ا م ،نجز الإبداعيما الشأن هو المإنَّ  ،ولا المكان كلل  ،فلا اختلاف الزمان له مزية ،الفنية ن أي متجردا

ينبغي لهلا و ،عد وسيطاا بين المبدع والمتلقيالناقد يُ  إذ إنَّ  ؛النقديكم تؤثر في الحُ قد عوامل أخرى 

 . بلا تحيُّز ،يستحقها في المكانة التي مبدعٍ  الوسيط أن يضع كل  

اه( 227ويوضح المبرد ) ت          لم العهد يفضُ دَ وليس لقِ  "       الكامل في -ملهبه في النقد أيضا

ما يستحق، ألا ترى كيف يفضل قول  صيب، ولكن يعط  كلٌّ القائل، ولا لحدثان عهد يَتضم المُ 

 ) الطويل(     على قرب عهده: "عمارة"

    وما النفس إلا نطفة بقرارةٍ                                           

ا غديرها                                                                               إذا لم تكدر كان صفوا

 . (2) " فهلا كلام واضح، وقول علبٌ  "البيت بقوله :   هلاويعلق المبرد على

صة بين وبخا ،ميزان النقد في بعض اختلالٍ  واإلا بعد أن وَجد النقاد من بيينوما كان هلا الت

أو  ،وتتبُّع الهفوات والسقطات ،شعراءوتأثير الأهواء الشخصية في الحديث عن نتا  ال ،الخصوم

ة فض نتا  عوا في روشر ،المحافظة على عمود الشعر العربي التحيُّز للقديم على حساب الجديد؛ بحُجَّ

لا  ،عتاق منهوخشية الان ،ثر بالقديم؛ وذل  بسبب التأكما حدث مع أبي تمام ومَدرسْته ،المجددين جُملة

ووسطيَّة  ،لنقدعن مقاصد اوهلا يبتعد  ،التعصب لعنصر الزمنبٍ من بل بسب ،بسبب المعايير الفنية

                                                 

 . 21ص ،(  الوساطة 3)

 م.    3995 ،1ط.  ،بيروت ،دار الفكر العربي ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،22ص  ،3  ،للمبرد ،(  الكامل2)
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ه جزء من إنَّ  ،وهو واقع لا محالة ،التجديد شيء لا مندوحة عنه أصلا أن نقر بأن "ومن المهم  ،أحكامه

 . (  3) "سيرورة الزمن وتطوره 

يما اصة فبخو ،الأنصار والخصوم  أي بين ،"الثالثرف الطَّ "أحدُ النقاد هما سماَّ وقد ظهر 

انصبوا و ،أن كثرُ خصومه -هلا-هبه من نتيجة ملْ وكان  ": فيقول ،لأبي تمَّاميَص المنجز الإبداعي 

ا ا وتقريعا ه أنصاره كما كان ل ،عروالسرقة في الشِّ  ،ه بالإسراف في الخطأمتْ ورَ  ،على ملهبه الجديد لوما

الِ وجعلوا ملهبه الملهب المث ،عريالشِّ  الفنِّ  ةمَّ وه من قِ وعدُّ  ،واستطرفوا بديعَهه ديدِ تنوا بجَ اللين فُ 

وشطط  ،؛ عندما رأت إسراف الطرفين حين وقفتْ فئةٌ ثالثة موقف الحياعلى اللي يجب أن يُتلى ... 

 ( .2) "الطائفتين ...

وعدم التوجه  ،قد يُسْلمِ إلى السلبية النقدية الوقوف على الحياد بين المؤيدين والمعارضين غير أنَّ        

ت طلحاومن المص ،أو بالأحرى التي تقترب من الصواب ،الصائبة ابي نحو الأحكام والنتائجالإيج

نقيض لما إلى اليقين؛ ليقف كي يوصل والل ،"الموضوعية "مصطلح  التي تؤكد هلا المسل  الإيجابي

 (  .1)"التطرف النقدي  "طلق عليهأُ 

ت حفنج ؛والتي حاولت التوسط في أحكامها ،هله المعركة الكتب والمصنفاتر ــــعلى إثْ  وقد انتشرتْ           

ولِ"  وكلل ،قد انحاز للبحتري في موازنته "الآمدي" إنَّ  :فقد قيل ،وأخفقت تارة أخرى ،تارة لأبي  "الصُّ

 ،بالسرقة تهمتهاول المتنبي والمزاعم التي ح -كلل   -مية الوطيساكما كانت المعركة ح ،تمامأبي  تمام في أخبار

الرسالة الموضحة " وكلل  ،"الكشف عن مساوئ المتنبي"  (ـه127الصاحب بن عباد ) ت  "تاب فظهَر ك

أن يتخل  (ـه192)ت  الجرجاني القاضي فأراد ،(ـه122ت )للحاتمي  "ر سرقات المتنبي وساقط شعرهكْ في ذِ 

                                                 

وزارة الأوقاف والشئون  ،سلسلة روافد ،324ص  ،د. وليد قصاب ،(  الوسطية في منهج النقد الإسلامي3)

 م .    2132 ،سبتمبر  ،75الإصدار:  ،الكويت  ،الإسلامية 

 م.     3922 ،دار المعارف  ،1ص   ،شين د. عبد الفتاح لا ،( الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام 2)

 ،3ط. ،الدار المصرية اللبنانية  ،21ص  ،د. جابر قميحة  ،( الأدب الحديث بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف 1)

 م.     3992
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ا وسطاا ـز لشخصٍ  ،طريقا ُـّ ب لمنهج ،فلا تحيـ الأهواء  من -غالباا –متجرداا  ،والفنُّ وحده ،إنما للفن ،ولا تعصُّ

 والانتماءات الملهبية . ،الشخصية

فلا  ،ث عنهم بالخيروالتحدُّ  ،لملامح ملهبه النقدي الاعتراف لأهل البيان بالفضْ  ن أهمِّ وكان مِ       

امُل من عز  حالُه حيفْ، والتح فاستسقاط"فيقول:  ،والوقوف عند الهفوات ،ءينبغي تصيُّد الأخطا

ه إليه ظُ  م شواهدُ صادقة، فمت  وجِدتْ تل  الآثار، وللفضل آثارٌ ظاهرة، وللتقدُّ  ،لمعلى من وُجِّ

وشوهدت هله الشواهد فصاحبهُا فاضل متقدم؛ فإن عُثرِ له من بعدُ على زل ة، ووحدت له بعَقِب 

ائغِة؛ فإن أعوز قيل: زل ة عالم، وقل  من خَلا منها، الإحسان هفْوة انتحُِل له علرٌ صادق، أو رُخصة س

ن  يكن لقولنا فاضل مع وأيُّ الرجال المهلب! ولولا هله الحكومة لبطل التفضيل، ولزال الجرَْح ولم

ا به إذا أردنا حقيقة أحد، وأي عالم سمعت به ولم يزل  ويغلط! أو شاعر انته  إلي   ولم نسِم، يوجد أبدا

 ! (3) "طسقُ  يَ ذكره لم يَْفُ ولم

وهو  ،يبحث في الأصل عن الأصول والقواعد التي بني على أساسها النص والمنهج الفني منهجٌ         

س والقواعد سعن  بالأُ وإن كان في الأساس يُ  ،وق الشخصوالل   ،لاتيلة من الانطباع الي  لا يتبرأ بالكُ 

 فني
ٍ
 حيَّة ،ومضمونٍ فكريي  ،سلوبيوتشكيلٍ أ ،من بناء

اق ومراعاة السي ،صادقة وعاطفةٍ  ،وصورةٍ

وغيرها من الخصائص الفنية التي لا غن  عنها للنصوص الإبداعية بالنِّسب المعُتبرة في كلِّ  ،والمقام

 جنسٍ إبداعي .

لكنه لا  ،والانصاف عزيز كما هو معلوم ،من خلال هله الخصائص ويُُكم للمبدعين أو عليهم      

ي د أبي تمام بأن ج"وعن نفسه فقال: ،لما سئل عنهأبي تمام ومن نماذجه  شهادة  البحتري عن شعر  ،عدميُ 

ة ديمثل هله الشهادة في خضم المعركة النق ولا يَف  أنَّ  ،(2)"ورديئي خير من رديئه ،خير من جي دي

 لها مكانتها الأخلاقية والنقدية  . ،بين التيارين البارزين حينئل

                                                 

 .  31ص  ،( الوساطة 3)

 م.3992 ،4ط. ،دار المعارف ،تحقيق: السيد أحمد صقر ،6ص ،الآمدي ،( الموازنة بين الطائيين2)
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ا وهبوطااإبد أثبت أنَّ  (ـه115)ت"قدامة بن جعفر" نَّ كما أ       ناقد للفليس  ،اع المبدع يشهد ارتفاعا

ا "فيقول:  ،أن يَُكم على المنجز جملة ا أبدا ولا  ،فليس من الاضطرار إذن أن يكون ما هله سبيله جيدا

ا، بل يُتمل أن يتعاقبه الأمران، مرة هلا، وأخرى هلا، على حسب ما يتفق، فحينئل يُتا   رديئاا أبدا

تسيره د  اللي لا  رــــوهلا هو وظيفة الناقد المتج ،(3)"د وتمييزه من الرديءـــإلى معرفة الجي

أو فعل  سنٍ من قولٍ فكل من أت  بحَ  ":بقوله  (ـه256) ت "ابن قتيبة"وهو ما عناه   ،الأهواء

ردىء إذا ال كما أنَّ  ،قائلهِ أو فاعله، ولا حداثة سِنِّه رعندنا تأخُّ  هُ عْ ضَ ذكرناه له، وأثنينا به عليه، ولم يَ 

 ( .2) " ...همُ ولا تقدُّ  ،صاحبه م أو الشريف لم يرفعه عندنا شرفُ علينا للمتقدِّ  دَ ورَ 

عدم و ،المشهد النقدي ليكون ناصع البياضب العودة: ومن أهداف هله الجهود النقدية ومقاصدها     

ي التي تراعِ  وتشجيع العودة إلى الجاد ة الإبداعية ،وتصيُّد الهفوات التي لايَلو منها بَشر ،تتبُّع المثالب

 ؛ةوعدم نسيان الإحسان وقت الإساء ،ينللمبدعِ  -أحياناا -بل  والتماس المعاذير ،رتقي بهتاللوق و

 -أيضا-تهإساء ولو كثرتْ  ،إحسانه طةسقِ وأحسن في الكثير مُ  ،أساء في القليليست إساءة من فل"

  ،ط في كل شيء أجملوالتوسُّ  ،ولا عند الصواب أخطأتَ  ،قل له عند الإحسان أسأتَ ثم أحسن لم يُ 

 ( .1)"والحق أحق أن يتبع

ر النقاد في العصو ( قد ألق  بظلاله علىـه176) ت "أبو الفر  "وهلا التوسط اللي عناه           

ة بين أنصار وبخاص ،ن عدة معارك نقدية ضاريةالعشروفقد شهد القرن  حت  العصر الحديث؛المتوالية 

كل  وأنصار ،...وطه حسين ،والعقاد ،ومن هله المعارك ما كان بين الرافعي ،لأصالة والتجديدا

 (  .4) "فكما يَتلف المبدعون في الإبداع يَتلف النقاد في النقد"؛ منهم

                                                 

 بيروت .  ،دار الكتب العلمية ،تحقيق : د. محمد عبد المنعم خفاجي  ،64ص ،قدامة بن جعفر ،(  نقد الشعر3)

 م .  3922 ،دار المعارف   ،الشيخ . أحمد شاكر ،تحقيق  ،61ص  ،3  ،لابن قتيبة  ،(  الشعر والشعراء 2)

 د. ت .  ،بيروت ،دار الفكر ،434ص ،36  ،للأصفهاني  ،( الأغاني1)

 ،حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ،د. يوسف عبد الوهاب ،( الملهب الأدبي الوسَط4)

 . 731ص  ،م2132 ،5عدد:  ،22مجلد:  ،جامعة الأزهر
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ا  وقد شهدتْ        وحي "من نماذ  ذل  مقالات و ،من بعض النقادهله المرحلة تطرفاا نقديًّ

 ،"عصورال"في مجلة  "ودعلى السفُّ "مقالاته  وكلل  ،عي التي هاجم فيها العقادللراف "الأربعين

 دوالي  .وهكلا  ،الاتهامات الموجهةمقالاتٌ مضادة تَنفي  هاتوغيرها من المقالات التي تبع

ا وسطا  ،وبعد أن وضعتْ هله المعركة أوزارها         ،ا من شِعْر العقاديأتي أحد النقاد ليقف موقفا

ب وهو الأستاذ  هم في كتابه هؤلاء الشعراء وعوالم "فاروق شوشة "ينتصر فيه لإنبداع دون تعص 

مدرك  ،قتهبغير حقي ،عره ويتقولون عليه والعقاد إذن على بينة بمن يَاجمون ش " فيقول:  المدهشة 

عوبة ص وهي ،بالخبراء الألبَّاء –من باب السخرية والتهكم  –لمأخل اللي يأخله عليه من يسميهمل

هؤلاء  نا نمضي مععلكن هلا الاعتراف أو شبهته من العقاد لا تجل ،الفهم وعسر التناول وبعد الغاية

ض عند ولا إلى تبنِّي الموقف النقي ،كما حاول بعضهم "العقاد"ة عن ليَّ ي الشاعرية كُ نفْ  الألب اء إلى حدِّ 

ن عن لا الموقفين يبعدافكِ  ،الآخرين اللين نادوا بالعقاد أميرا للشعر والشعراء بعد رحيل شوقي

 ،اعكم على الإبدالحُ اتباع المنهج الفني المجرد في  ومن مقاصد هلا النقد ،(  3) "حقيقة العقاد الشعرية 

 ثمر .والنقد البنَّاء المُ  ،واللي يَر  به من طور التعصب إلى طور الموضوعية 
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 خاتمة

 ،م على الشعراءوالحك ،فقد توصل البحث إلى بعض مقاصد النقاد عند تلبسهم بعملية النقد ،وبعد      

كالصدق والعدل  ،وكلل  المقصد الأخلاقي ،العزيز: الدافع الديني خدمة للكتاب زهاومن أبر

ها النقاد في علي عد الفني اللي يُعن  بالأسُس والقواعد الفنية التي تعارف عن البُ فضلاا  ،دوالتجرُّ 

ومراعاة  ،وعاطفةٍ صادقة ،حية وصورةٍ فنية  ،وتشكيلٍ أسلوبي ،من مضمون فكري ،القديم والحديث

ا علاقة تكامليةوال ،وغيرها ،السياق والمقام  فلا غن  لأحدهما عن الآخر .  ،تي  تربطها جميعا

 عند تعرضهم للمنجزا من الأهداف التي سع  إليها النقاد ل بعضا شكِّ وهله الأبعاد والملامح تُ         

 كان ذل  في القديم كأبيسواءا أ ،نتاجهم معارك نقدية وبخاصة لمن دارت حول ،للمبدعينالإبداعي 

 . "الرافعي "و "العقاد"في الحديث كالمعركة التي دارت بين أم  ،والمتنبيتمام 

ل فيكون رائده العم ،التحيز للأشخاص والتعصب للملاهب للتخلص منلنقاد وهي دعوة ل           

نقد اللاذع لتجنح نحو الوسطية التي تبتعد عن الإفراط وا ،وأحكام موضوعية ،بلائقة سوية ،الفني

 ،العربية واللائقة ،كما تنفر من المجاملة التي تؤثر سلباا على المسار النقدي ،ب للهجاءاللي هو أقر

 والفطرة  السوية . 
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